الشباب يصمم علي خوض الحرب 
دفاعا عن الإسلام وكرامته 
بقلم / الامام عمر التلمسانى
مجلة الدعوة
  أوضحنا في صفحات سابقة كيف وقفت الحكومة في طريق الإخوان , ومنعتهم من إدخال أفواج من شبابهم كما كان مقررا من قبل . وكان يمكن للإخوان أن يريحوا أنفسهم من عناء الجهاد وويلات القتال , وأن يكتفوا بالتصفيق والتظاهر ..

ولكن الأخوان لم يفلوا شيئا من هذا , بل نراهم يتلمسون كافة السبل والحيل ويعملون جاهدين لتذليل هذه العقبات وفتح الأبواب المغلقة أمام الجموع الوافدة من شبابهم المؤمن , الذين تدفقوا من الأقاليم والعواصم حتى أكتظ بهم المركز العام وضاقت بهم شعب (القاهرة ) . وبدأت اتصالات كثيرة ومؤتمرات متعددة , انتهت ألي تكوين فرق من المتطوعين يقودها ضباط من الجيش , وتتولي الجامعة العربية تدريبها..

وكان طبيعيا أن يرحب الأخوان بالفكرة , فهم لا يريدون الآ إنقاذ فلسطين وانتزاعها من عصابة الشر , وكانوا يعلمون أيضا أنه لا توجد هيئة أخري في مصر يمكنها أن تساهم في هذه الحركة بنصيب كبير , وإذن فالإخوان هم الذين سيجاهدون مهما اختلفت الأسماء , تغيرت المظاهر .. 

وبدأت حركة التطوع عن طريق المركز العام , وكان يشرف علي تنظيمها المجاهد الكبير المرحوم (الصاغ محمود لبيب ) وكيل الأخوان المسلمين وقائد وحداتهم العسكرية , ونجح بمعونة بعض الشخصيات المجاهدة وعلي رأسهم معالي " صالح حرب باشا " وسعادة اللواء " عبد الواحد سبل بك " في أقامة معسكر للتدريب في " ها كستب" تتولي الجامعة العربية إمداده وتنظيمه , ويشرف علي برامج التدريب فيه جندي ممتاز هو البكباشي " حسين مصطفي " ولقد أخذ الناس بهذه الحركة العنيفة والإقبال الشديد علي التطوع , وعجبوا كثيرا لهذا الشباب الذي يقدم نفسه للموت عن طواعية واختيار , وعهدهم بالشباب من أمثال هؤلاء ينفرون من الجندية , حتى إنهم يقطعون أصابعهم كيلا يصلحوا للانخراط فيها , كان أباء المتطوعين وأمهاتهم أشد الناس إشفاقا علي فلذات أكبادهم أن تلاقي الحتف برصاص اليهود .

وشهد معسكر (ألها كستب ) في أول تكوينه معارك عنيفة بين عواطف الأبوة الحنون , وعناد الشباب المؤمن المتشبث بمبادئه ومثله العليا , فهذا شاب من الإسكندرية هو الأخ المجاهد ( عبد المنعم سعيد ) يجرفه هذا التيار العاتي , يصمم علي خوض غمار الحرب دفاعا عن الإسلام وكرامته , فيتفق مع نفر من إخوانه ويغادرون الإسكندرية خفية , ويبذلون محاولات متعددة حتى تسجل أسماؤهم في كشوف المتطوعين ويقبلون علي التدريب في شغف ولذة ويبحث أهلوهم عنهم طويلا ويبعثون في طلبهم , ويشهد معسكر ..

( ألها كستب ) حوارا عجيبا بين بطلنا الصغير ( عبد المنعم ) وعمه الذي جاء في طلبه , فعمه يحاول أقناعه بالعودة ويذكره بمستقلة وحاجة أهله ألي سعيه وكده ,والفتي يجيب بحدة وتبرم : " لا أريد العودة , دعوني أؤدي بعض ما علي من دين لللاسلام ويتدخل قائد المعسكة في الأمر ويحاول . إقناع الفتي بإتباع نصائح عمه ويحتد الفتي مرة أخري ثم يصيح ( لآلا .. لإطاعة لمخلوق في معصية الخالق) أجل .. أجل .. هكذا فهم الإخوان حقيقة دورهم في فلسطين . جهاد خالص في سبيل الله لا سعيا وراء الشهرة ولا طلبا للمغنم التافه ولكن سعيا وراء عزة الإسلام , فإما نالوها , وإما سقطوا شهداء دونها , 

يئس العم من ابن أخيه وأشفق القائد علي نفس الفتي المؤمن فلم يرغمه علي الخروج , وظل بطلنا ينعم في معسكره ويمني نفسه باليوم السعيد حين يقف أمام أعداء الله وجها لوجه , ومضي العم مشدوها مما رأي ,  مقتنعا أن شيئا جديدا قد طرأ علي شباب اليوم , وليس أعجب من هذا إلا أخ من إخوان القاهرة هو المجاهد ( محمد العيسوي ) وقد نجح أبوه بما له من أن أخذ القائد وعدا بعدم قبوله من جديد , وعز علي بطلنا أن تنهار أماله وتتحطم علي صخور هذه التقاليد البالية ففكر وقدر ثم هداه تفكيره ألي وسيلة ناجحة , فأخذ يهرب من أهله كل يوم ويأتي ألي المعسكر حيث يظل الساعات الطوال خارج الأسلاك يرقب حركات التدريب ويحاول تقليدها .حتى إذا انتهي اليوم أخذ من زملائه ما يكتبونه من محاضرات عسكرية , ورجع ألي بيته حيث يستذكر بشغف وعناية .

وحين تحركت الكتيبة الأولي ألي العريش بعد نهاية تدريبها . ركب نفس القطار الذي سافرت به بعد أن اشتري علي حسابه بعض الملابس العسكرية وفوجئ أفراد الكتيبة وقائدها حسين رأوه ينزل ألي المحطة , وظل أهله يوالون السعي لإرجاعه ولكن قائد الكتيبة أمر علي بقائه , ورفض كل المساعي التي بذلت لا عادته , بعد ما رآه من ثبات إيمانه وصدق عزيته . 

واستمطر معي سحائب الرحمة علي المجاهد الكريم ( فتحي الخولي ) الذي أخذه أهله من المعسكر قوة واقتدارا وحبسوه في غرفة منعزلة .فهددهم بالا نتحار أن وفقوا في طريقه ومنعوه من الجهاد , وكان دائما يقول لإخوانه ( أن الجنة تناديني ) ولقد أجاب فتحي نداء الجنة , إذ كان أول شهيد تقدمه الكتيبة ولما يمض علي وصوله ألي فلسطين سوي يومين اثنين .

أمثله كثيرة لا يحيط بها الحصر ولكن ما ذكرناه يصلح دليلا واضحا علي مدي ما وصل إليه الإخوان من نجاح رائع وهم يحشدون هذا الشباب ويربونه في مدرسة الإسلام الخالدة .

بدأت الكتيبة تدريبها , وأبدي الإخوان شغفا شديدا بالتدريب وأقبلوا علي المحاضرات الحربية يوسعون بها مداركهم , ويزدادون الماما بوسائل الحرب الحديثة واستعمال الأسلحة المختلفة وكانوا مشوقين ألي السفر متعجلين لتطبيق ما تعلموه عمليا في أرواح اليهود , حتى كان يوم 25 أبريل سنة 1948 إذ صدرت الأوامر بإرسال هذه الكتيبة ألي الميدان وكان قائدها حتى ذلك الحين هو البكباشي ( زكريا الورداني ) وكم كان المنظر مؤثرا حين حضرت عائلات المجاهدين لوداعهم وأقبلت جماهير غفيرة من الشعب لتطالع الصفحة الجديدة التي نشرت لتسجل قصصا رائعة من البطولة يكتبها هذه الشباب المؤمن بجهده وعرقه ودمه ألا ليت هذه الجماهير طالعت حتام هذه الصفحة . وقدر لها أن تستقبل أبطالها حين عودتهم , لترى كيف تنخسف قيم البطولة في مصر .

كيف عاد هؤلاء الإبطال بعد أن تركوا أحباء هم تحت ثرى فلسطين , وفيهم من ترك عضوا من أعضاء جسمه عربونا للعودة  القريبة , ولكن الحكومة تكلفت باستقبالهم ورصدت قوات من بوليسها ليكون في انتظارهم , لا ليقف لتحيتهم ولا ليصطف علي الجانبين لتعظيمهم , ولكن ليحر سهم الليالي الطوال داخل سجون الأقسام ,. 

الإخوان في فلسطين 

سارت الكتيبة في رعاية الله ونزلت ألي العريش , وأخذت تعد عدتها لدخول فلسطين ,. وما هي إلا أيام قلائل حتى لحق بها القائد الجديد بصحبة عدد من الضباط البواسل الذين عز عليهم الانتظار فأثروا اللحاق بقوات المتطوعين ولم يكن هذا القائد الجديد سوى البكباشي ( احمد عبد العزيز ) الذي لمع اسمه بعد ذلك في الحرب , ودأبت الصحف العربية علي تتبع انبائة وتحركاته , وأولته من ألعناية والاهتمام ما لم توله أحدا من قادة الجيوش العربية ممن يفوقونه في المركز وبعد الصيت . بدأ أحمد عبد العزيز يعد قواته لدخول فلسطين . وكانت قوات الاحتلال البريطاني لا تزال بها , فقام بعدة دوريات استكشف فيها مناطق النقب الشمالية وصحبه في الدورية الأولي الشيخ محمد فر غلي رئيس كتائب الإخوان في فلسطين والشيخ المصدر . شيخ عشائر النصيرات الضاربة في صحراء النقب . وكبير معاونيه البكباشي ( ذكريا الورداني ) . 

وبعد عدة دوريات ومشاورات قرر الدخول ألي منطقة ( غزة ) ومهاجمة المستعمرات الواقعة فيها , فأصدر أوامره في 5 مايو للتحرك ولكي يتفادى الصدام مع قوات الاحتلال الانجليزية المقيمة علي الطريق الرئيسي في ( رفح ) استعمل طريقة غريبة فسار بسياراته علي شريط السكة الحديدية , حتى وصل مدينة ( خان يونس ) أولي المدائن الفلسطينية الساحلية , وهناك قابله الاهلون مقابلة حافلة وتقدم أعيان المنطقة إليه طالبين أن يعمل علي تجنيد أبنائهم وتنظيمهم ضمن قواته , فوعدهم حما .               

